
الاتفــــــاق النــــــووي بين تصــــــعيد طهــــــران
ودبلوماسية غروسي

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

يــة رفائيــل غــروسي إلى طهــران يــوم  مــن ــارة المــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر ي جــاءت ز
فبراير/شباط ، لتسلط الضوء على طبيعة التعقيد الذي بدأ يؤطر ملامح العلاقة بين طهران
ية، خصوصًا بعد إعلان سابق لطهران أنها ستعلق العمل بالبروتوكول والوكالة الدولية للطاقة الذر
ية بتفتيش المواقع الإضافي للاتفاق النووي، الخاص بعدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذر

النووية الإيرانية.

ية بأن إيران بدأت بإنتاج ير سابقة رفعتها الوكالة الدولية للطاقة الذر يارة غروسي جاءت بعد تقار ز
كميات من اليورانيوم المعدني، وهو ما يجعلها تقطع أشواطًا جديدةً نحو امتلاك كميات كافية من
يبــة مــن الخطــوات النوويــة اليورانيــوم لإنتــاج مــواد نوويــة، وهــو مــا أدخــل المجتمــع الــدولي في حالــة ر
الإيرانية المتصاعدة التي جاءت بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في نوفمبر/تشرين

الثاني الماضي.

يارة غروسي إلى طهران، فإنها من جانب آخر جاءت بعد وعلى الرغم من البعد الفني الذي تحمله ز
سلسـلة مـن التطـورات السياسـية في الأيـام الماضيـة، وتحديـدًا بعـد إعلان الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل
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ماكرون استعداده للعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة.

كمــا ســحبت إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، طلبًا كــانت قــد قــدمته إدارة دونالــد ترامــب، لفــرض
عقوبـات أمميـة وفـق آليـة الزنـاد، وهـي عقوبـات كـانت مفروضـة علـى إيـران منـذ عـام ، وعلـى
الرغم من ترحيب إيران بهذه الخطوات الأمريكية، واعتبرتها أرضيةً لتبادل الثقة، فقد قالت إنها غير

كافية لعودة إيران إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي.

إجراءات بناء الثقة ما زالت مغيبة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وهو ما
يعرقل الجدية الحقيقية نحو الشروع بحل الأزمة النووية الإيرانية

كبر صالحي على تسريب ية الإيرانية علي أ يارة غروسي، احتج رئيس منظمة الطاقة الذر وفي سياق ز
ية إلى وسائل الإعلام، معتبرًا أن تسريب المعلومات المعلومات السرية من الوكالة الدولية للطاقة الذر

السرية من الوكالة إلى وسائل الإعلام الدولية، يعد تصرفًا سيئًا ما زال مستمرًا.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن تسريــب هــذه المعلومــات جعــل الحكومــة الإيرانيــة في حــ كــبير أمــام
المجتمع الدولي، خصوصًا بعد أن أظهرت هذه المعلومات البعد العسكري للبرنامج النووي الإيراني،
كما أنه مثل انقلابًا واضحًا على الفتوى النووية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي حرم في

وقت سابق، امتلاك وتخزين واستخدام السلاح النووي.

وفي هذا المجال، نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي فرنسي قوله إنه إذا مضت إيران في تعليق العمل
يارتهــا بعــد إعلام ــؤون ز ــارة المواقــع الــتي يرت ي ــدوليين ز ــالبروتوكول الإضــافي الذي يتيــح للمفتشين ال ب

السلطات بوقت قصير، فإنه سيكون هناك رد صارم على إيران.

اتفاق أم مفاوضات جديدة؟
ما زالت وجهات النظر بين طهران وواشنطن متباعدة فيما يتعلق بآلية العودة للحوار بشأن الاتفاق
النــووي المــبرم في أبريل/نيســان ، ففــي الــوقت الــذي تتحــدث بــه طهــران عــن العــودة للاتفــاق،
مقابــل رفــع كامــل للعقوبــات الأمريكيــة، تتحــدث واشنطــن عــن العــودة للمفاوضــات النوويــة، بمــا في

ذلك الحديث عن برنامج الصواريخ الباليستية والسياسات الإقليمية، وهو ما ترفضه طهران.

يـر الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد ظريـف يـوم الجمعـة المـاضي، تحـدث عـن أن بلاده ففـي بيـان أصـدره وز
مســتعدة للعــودة عــن الخطــوات التصــعيدية الــتي اتخذتهــا، بعــد رفــع العقوبــات بشكــل غــير مــشروط
وفاعل، كل العقوبات التي فرضتها أو أعادت فرضها أو أعادت تسميتها إدارة ترامب، في رد فاتر على

عرض مبدئي من واشنطن لإحياء المحادثات.



يــر الخارجيــة الإيــراني إن بلاده وفي ســياق تصريحــات ظريــف أيضًــا، قــال عبــاس عراقجــي مساعــد وز
تدرس المقترح الأوروبي بعقد اجتماع -غير رسمي- لمجموعة “+” بمشاركة واشنطن وطهران، ومن
جهتــه، قــال ممثــل إيــران في الأمــم المتحــدة مجيــد تخــت روانجــي، إنــه لا معــنى لأي عــودة إلى الاتفــاق
النووي دون التحقق من جدية رفع واشنطن العقوبات، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات لعودة

عائدات النفط إلى إيران عبر النظام المصرفي العالمي في حال رفع العقوبات النفطية.

أغلب ردات الفعل الأوروبية والأمريكية نحو إيران، ستكون مبنية على أساس
يارته لطهران ير الذي سيرفعه غروسي بعد إتمام ز التقر

يــكي، وهو مــا يعرقــل الجديــة إن إجــراءات بنــاء الثقــة مــا زالــت مغيبــة بين الجــانبين الإيــراني والأمر
الحقيقيـة نحـو الـشروع بحـل الأزمـة النوويـة الإيرانيـة، فمـن جهـة يمثـل هـاجس رفـع كامـل العقوبـات
أولوية إيرانية، لأسباب داخلية وخارجية، ومن جهة أخرى تنظر إدارة بايدن بأن أي تعهدات قد تقدم
عليهـا في الـوقت الحـاضر قـد لا تكـون ملزمـة للرئيـس الإيـراني المقبـل، الـذي يعتقـد وحسـب الكثـير مـن
يًا، وبالتالي قد تطلب إيران المزيد مع قدوم الرئيس استطلاعات الرأي في إيران، أنه سيكون أصوليًا ثور
 ســياسي، حــتى تتضــح

ٍ
الجديــد، وعلــى هــذا الأســاس تقابــل الإدارة الأمريكيــة الاندفاعيــة الإيرانيــة بتأن

ملامح المرحلة المقبلة في إيران في يونيو/حزيران المقبل.

يارة غروسي؟ ماذا بعد ز
يمكن القول إن أغلب ردات الفعل الأوروبية والأمريكية نحو إيران، ستكون مبنية على أساس التقرير
يـارته لطهـران، وعلـى الرغـم مـن إعلان ممثـل إيـران لـدى الوكالـة الـذي سيرفعـه غـروسي بعـد إتمـام ز
يــة كــاظم غريــب آبــادي، إن إيــران والوكالــة أجرتــا حــوارًا مثمــرًا خلال اللقــاء الــذي الدوليــة للطاقــة الذر
كبر صالحي ومدير الوكالة رفائيل غروسي، فإن هناك ية الإيرانية علي أ جمع مدير منظمة الطاقة الذر
يدًا من الشكوك عن مدى الجدية الإيرانية للعدول عن إجراءتها النووية الأخيرة، والمتمثلة بخفض مز

.% نسبة تخصيب اليورانيوم دون

وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول إن المهمــة الأساســية لحكومــة الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني، تكمن في
مدى نجاحها بإقناع خامنئي، للعدول عن إجراءاته الأخيرة من خلال إيعازه بـ:

. المصادقة على الخطة الإستراتيجية لرفع العقوبات.

كيده على حكومة روحاني إنهاء العمل بالبروتوكول الإضافي. . تأ

يــارة طهــران، وكذلــك يشكلان مفتاحًــا لعــودة الحــديث عــن الاتفــاق وهمــا إجــراءان دفعــا غــروسي لز
النووي مرة أخرى.



كبر من أن يتم حصرها بالاتفاق النووي، وهو ما يدرك المجتمع الدولي اليوم، أن المشكلة مع إيران أ
عبر عنه المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون الذين يرون أن أي جولة حوار جديدة مع إيران، لا بد أن

تشمل برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا، يط الــدوران الــروسي والصــيني نفســيهما، كمعقــدات إستراتيجيــة لأي تــوجه
دولي نحـو إيـران، فروسـيا تطـ نفسـها كشريـك لإيـران ووسـيط دولي في ذات الـوقت، وكذلـك تفعـل
كبر بكثير في الوقت الحاضر، خصوصًا الصين، وهو ما يجعل التشعب الذي يكتنف الحالة الإيرانية أ
إذا نظرنا إلى أن هناك استحقاقات إقليمية تشكلت على أساس الاتفاق النووي الإيراني، ولهذا فإن
الولايات المتحدة لا تستطيع التعامل مع إيران اليوم، دون أخذ جميع هذه المتغيرات بعين الاعتبار،

وهو ما تدركه إيران أيضًا.
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